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الخاة
هامة.  مفارقة  إلى  نشير  أن  إال  يسعنا  ال  العمل،  هذا  ختام  وفي 
ا أطلس، كمسرد خرائطي متزن لبلد ما، يحدث عادة  بشكل عام، إن إ
في أوقات استقرار الدولة. فاألطالس هي في الواقع رمز للسيادة من خالل 
ا األقال وملا تقوم به الدولة.  رافي للحدود الوطنية وأل العرض الكارتو
ة  مكانية الوصول إلى مصادر املعلومات النا حتى أن إنتاجها مشرو ب
على  األمر  هذا  ينطبق  ألقاليـمها وإدارتها. وال  الدولة  رصد  عمليات  عن 
ا وهي  لبنان حتى ولو كانت هناك مؤسسة عامة وراء هذا اإل أطلس 
املجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان.
اضر بفترة من عدم االستقرار الشديد على  ر لبنان في الوقت ا
في  فرا  من  تعاني  التي  فمؤسساته،  واخلارجي.  الداخلي  الصعيدين 
رب األهلية في  السلطة، تبدو أكثر عجـًزا من أي وقت مضى منذ نهاية ا
ادة في تقد  مات ا العام 1991. ويعّبر عن هذه املعاناة استـمرار األ
ير  ير املنضبطة و اخلدمات العامة )املاء والكهرباء والنفايات(، واإلدارة 
ا يؤدي الى التـلوث والتعرض ملخاطر كبيرة  الفعالة في ميدان العمران 
ولهدر األمالك العامة وهي املساحات الطبيعية والزراعية واملمر للساحل. 
كما تبدو الدولة عاجزة إلى حد كبير عن مواجهة الوصول املفاج واإلقامة، 
الذين  السوريني  الالجئني  من  الهائل  للكم  يبدو،  ما  على  تطول  قد  التي 
بشكل  ينضمون  والذين  املقيـمني،  لبنان  سكان  ثـلث  نحو  حالًيا  ثلون 
194. إن وصول هذه الفئة  خا الى الالجئني الفلسطينيني املقيـمني منذ 
من السكان املشردين واحملرومني إلى حد كبير من املوارد يؤدي إلى تفاقم 
مة اجتـماعية كبيرة موجودة أصاًل، وموسومة بأعلى املستويات من الفقر. أ
وفي مواجهة هذه التطورات، تبدو الدولة اللبنانية عمياء بشكل واض 
األدوات  هذه  ياب  يعكس  كما  الرصد.  ألدوات  امتالكها  ضع  بسبب 
بتقليص  الدولة  تستـمر  املسائل. وهكذا،  بهذه  السياسية  النخب  المباالة 
دارة اإلحصاء املركزي التي يعتـمد جمع  اإلمكانيات والبرامج اخلاصة ب
ن السكان املقيـمني وخصائصهم  بياناتها على التعاون الدولي. وبالتالي ف
ير معروفة بشكل جيد، ال سيـما في  رافية األساسية  و االجتـماعية الد
يعها اجلغرافي، وهو ما يفسر بال شك وجود ثغرة في هذا العمل. وهكذا  تو
فاملفارقة الواضحة هي أن السكان الالجئني معروفون من حيث تركيبتهم 
رو معيشتهم أكثر من اللبنانيني.  عهم اجلغرافي و االجتـماعية وتو
لبنان  يكون  أاّل   ، املشرو هذا  إطالق  عند  نخشى،  أن  كن  كان 
مة  تداعيات األ العمل، وحتديًدا بسبب  إنهاء  يزال موجوًدا عند  كدولة ال 
السورية على لبنان نتيجة تدهور الوضع في سوريا إلى حد كبير منذ العام 
الصبر  إلى  هذه،  الضع  لنقا  املدركني  املراقبني،  بعض  2012. ودعا 
رار إلى الدوامة القاتلة التي  نب اال وهم يأملون بأن يتـمكن لبنان من 
حتيط باملنطقة. إن األمل بالعثور على الغا البحري واستغالله، كما يفعل 
د  أن  كن  البالد  بأن  ل  التفا مستوى  يرفع  والقبرصي،  اإلسرائيلي 
فيه ويكمن  مشكوك  لكنه رهان  تبعية.  أقل  اقتصادية  لتنـمية  اإلمكانيات 
كومات املقبلة.  التحدي الرئيسي في إيجاد اإلدارة الفعالة التي حتتاجها ا
لبنان  يتوجب على  التي  الكامنة  التحديات  التغاضي عن مدى  بدون  لكن 
كن في نهاية البحث الكش عن عدة ديناميات تسم للبنان  مواجهتها. و
بالصمود، إن لم يكن كدولة، فعلى األقل كبلد.
وأولى هذه الديناميات هي اندماج لبنان االقتصادي على املستوى 
هو  األخير  هذا  إن وجود  شتاته.  مع  عالقاته  وتوثيق  والعاملي  اإلقليـمي 
مة االقتصادية الهيكلية للدولة، التي حترمه من مهارات  بالتأكيد نتاج األ
جزء من شبابه. ولكن في املقابل، تؤمن حتويالتهم النقدية للبلد املوارد التي 
تساهم في تلبية االحتياجات جلزء من السكان.
وتشكل دينامية املجتـمع املدني اللبناني الورقة الرئيسة الثانية التي 
كن  واضًحا،  ليس  املصطل  هذا  أن  من  م  الر فعلى  البالد.  لكها 
مالحظة أن املواطنني اضطروا لالستغناء عن الدولة في لبنان، واالعتـماد 
على موارد توفر لهم االنتـماء للعديد من الشبكات االجتـماعية، سواء املهنية 
أو النضالية أو الطائفية في بعض األحيان، وذلك لدعم احتجاجاتهم ضد 
إجراءات الدولة واجلهات الفاعلة التي حتتكر العن والسلطة وللتـمكن من 
التي يرتوي  املعرفة  املبادرات  تنتج هذه  العملية.  وضع اخليارات والبدائل 
ماية وتعزيز  لتعبئة ترمي  ية واضحة عنها  منها هذا األطلس إلعطاء ر
قوق املدنية أو حماية البيئة واألمالك العامة. وقد يتصور املرء أنه  بعض ا
نيد الشعب اللبناني في عملية االنقسام  واجهة القوى التي تسعى إلى 
السياسي والطائفي، هناك قطاعات واسعة من املجتـمع اللبناني، من الذين 
ات القاتلة للحرب األهلية، تعترض بشدة على هذا  استوعبوا أخطاء التجاو
ر بها. مات التي  األمر وتبدي مقاومة تساهم في صمود البالد في وجه األ
من  يبدو   ، التعم خطر  وأمام  املدنية،  املبادرات  هذه  صلب  وفي 
الضروري اإلشارة إلى الدينامية التي تبديها العديد من املجتـمعات احمللية. 
كن أن  البلديات وما فوقها ال يخلو من العيوب. و ومن املؤكد أن نظام 
كنهم التصويت في  نذكر بشكل خا حقيقة أن العديد من املواطنني ال 
أماكن إقامتهم ويتعني عليهم القيام بذلك في مكان تسجيل أجدادهم. هذا 
التفكك هو بال شك أحد األسباب الرئيسة لسوء اإلدارة في بعض اخلدمات 
العامة، وذلك بسبب احتكار الشأن العام لصال نخبة في البلدية ال تتطابق 
ن  قال احمللية. ومع ذلك، ف ها دائًما مع مصال السكان الفعليني ل مصا
ل القضايا  املستويات احمللية من عمل الدولة هي مكان املبادرات املتعددة 
ير  الواقعية امللموسة، والتي ت من خالل بعض الشراكات والتحالفات 
االستعراضية، خصو ًصا تلك التي ال يطالها منظور القراءة العادية لعمل 
الدولة في لبنان، والتي تركز على التحديات السياسية والطائفية. ومن خالل 
تخصيص اجلزء األخير من هذا األطلس لهذه املشاريع احمللية املتواضعة 
إلى  اجة  وا قدراتها  على  التشديد  فريقنا  يريد  مًعا،  ن  في  وامللموسة 
التفكير في تعزيز فعالية هذه املؤسسات احمللية.
الشكل خ-1: األسلوب التشاركي
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